
٩٩  را)اء والهاى المد.ائع
 ، ، ي

 واراء· والهاى الداع
 ابراهم بك حافظ له المغفور شعر فى

 ابكبشى ثور لمر':از
 الملرم بدار المدرس

 حافظ، شعر من الثلاثة الفنون هذه ق بالكلام الاحتفال لجنة إلى عهدت
 أجل أن -آز الفاق للبحث لايتسع والوقت سعة ذا القول بها كان وإذ

 عبقرية من جاناً ،ويكشف الزمن عل يطغى ولا بالغرض يقوم إجالا الكلام
 النيل. شاء

 وهة، إباء فنفه الرية، إلى نزاعا ، عسكرية نشأة حانط نشأ المديح:
 عل مداكه فقصر لك، وهنا ها المدائح لايثر ، محدودا مديه أفى فكان

 ومن ، الشدة ف آزروه ومن• آماله وعل نجواه موضع رآثم ومن ، أصدقائه
 ، ظاهر آثر الظل ومكاغة مدر بضة ق لهم وكان الوطنية فكرته شاطروه

 أن بذلك أراد وكاما ، البلاد جاء ر معقد ما يرماً كانت إذ الخلافة دب ومدح
 ، مصر بعرش الاتصال طريق )شوق( عليه أخذ جين الآستاة بعرش يتصل
 له مدائحه فى ونوه ، كثيرة مناسبات ف ذدحه ، الذديو سمو يمدح أن طبعياً وكان

 قصيدة من توله ذلك من العاثر، جده ى شكو من فيها بشاعريته.المغبونة.وأكثر
 عيد: يوم ف الخديو سمو إى رفت
 دافى وعن قاص عن المناسك واقض والشان العز ذات بالأريكة طف

 أولان كان ، مصر صاحب بقرب نعمته أولالك البى ليت يباعيد، ،
 معقد أو اصديق منها كان فا وتأثرها قوتا ف تتفاوت مدائحه أن عل

 وما ، الميل فان عر ومظاهر النفس بجلجات جاشا بالعاطفة، فاضاً كان رجا.
 المقا: يسجل أن فيه هه ، البارعة التقليدية الفنية المدائح من فأًكثره هذا عدا

 'محر---٠٠٠--!-.

 من علها ،ويسبغ صورة أحسن ف يجليها ، خلابة شعرية صور ف ويصورها
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• رفيع مكان فى الشعر من فزل ، والبهجة الرواء من ثوبا ا±صب فه
 مام الا الأستاذ فى قوله الصادقة بالاافة وأحقا,ا مدائحه أمتع من ولعل

• تعل ما به ؟وصلته عبده خدد الشيخ
 المحراب ف الإمام ونعم ى، )م( ارأً موطن فى الإمام نعم أنك

 الحساب يوم القلوب يهخشوع )م( جوار ركبك إذ البحر خشع
 كالراب أو لفرند6 قولأو )م( الل كحا{ك ماؤه وبداً

 الحساب ليوم منشورة رار )م( الأي صحف كأنه يتجل
 للثواب انبعاه مثل قصد )م( لا فانعشت تقل من علت ،

 المجاب الدعاء مسبح ف )م(طر ألض دعوة كأنا تسرى فهى
 من( أباظه باشا )سليان المرحوم الأباطية الأسرة عيد صديقه فى وقوله

: بالتهنئة المديح فيا مزج تصيدة
 دنياه وإقبال سلار بعز وأهله الزمان ،ذكزت ،سلما

 و
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 يشاه موالك من جيش مخاة بعضه الفل حذر يرماً سرت إذا
 وصاحبع]الأفان:يجرسكاها طيوره تنت كنتفروض وإن

 دولة وهى. ، أصدقا.ه هى. فهو كر، فأ النتة ق حانط تظم: الاى
 شتى: مناسبات ق الأمة و+. الذديو، مر ويهى. الخلافة، -ورب ا±لافة
 النوع فن المدائح، فى شأنه من يقزب التهنئة ف وشأنه المجرى. .العام ك{قال
 المرحوم يمهى. السابقة فالقصيدة :قوله العاطفة بتدفق الفن جال فيه إمتنح النى

: مرضه من بلاله بإ أباظه باشا سلان

 زضاه العز مبار,:فألبتنا.ثربا،-من جديدا ثو] العبنا لبك
 أخاه أهدأت اقة فلاشفاك قلبه يخفق الدهر غليك ،وكار

 تتمناه ما الأيام لنا تسوق وأصبحت الزمان جديداه وهنًا
]" مراء البدر ذلك يسرى دام وما الدجي الشهي مادامت ذم ، سليان

 أو ، الفردية بالاى كثيرا ي=نل كان حائلةً.ا أن الصير للناقد ويلوح
 من نراه ما سر هذا ولعل ، إلها ياً فطز ميلا نفسه في يجد كات ما: أخرى بعبارة
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١٠١  وارا. والتاى اادا"ح

• بلال أباظهبالا سلانباشا صديقها-لتم) هى. فراهحي ، ,\ته بين البين التفاوت
 ويكب ، طالة بعرالإ الأول الغرض يطيل عل( ابه وبزواج المرض من

 علو لا واحد» ييت الاى الغرض ف يجزى. ، عواطفه من روحاً عليه
 الهنا عند جدواه تقف لا العظم الصديق إبلال يرى بجانظ ،كأى الضعف من

 النظرة عد فيه فقف الخامة الفردية الشؤون من فيعتبره الزواج أما ، وحده
 فها وافن ، ووضع فها خب العامة التان. تناول إذا حافظاً رأينا وقد ، العجل
 بالعيد سلامية الألإ للأمة تهاته منذلك ، المطاوع البيان له ماشا. وأطال ، وأبرع

 ، بديعة صورة ف جلاها فقد والدستور، الرية بعيد المثانة والأمة• الحجرى
 تخذ كان بأنه ذلك ، صميمة عربة وشاعرية ، سليمة قوية وقواف ، رائع ويان

 وأفكارهالاجتاعة، ، وميواءالوطية ، السياسية بحأفكاره إلى منهاسيلاواضحاً
 اعتبارار. كل قبل واجاع، ووطنية سياسة شاعر وجانظ

 صديقه مع فعل كا ، الفردية تهاته ف اللاذعة الدعاية إلى حانط يجنح وقد
 فقد العررية، للغة الأول منصبالمفتش إلى رق حيا ,ناصف بك حفى المرحوم

: مطها طويلة فكاهية بقصيدة لتكريمه أقم حخل فى حانذ فأه

 ذهنى لشعر أرهفت حفى تكريم يوم با.
 وفها:
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 الشاتى ،حواشى ومن
 جى إبن متورب عل

 المجر ظهر قلبت

 ذيد( )جاء من وذقت
 الحواشي حواشى دمن

 .-؟ الليال .تنك م ما

 فن وشتاعر.وابن وفقيه مفتش
.• تقدم ما منها فبسبنا ، بالمدائح تتصل خانظ شعر ى التاق وتكاد
: الماى

 وبى وجال، فيه فصال ، إدأع أما حانط فه أبدع الذى الفن فهو الرثاء أما

: توله هو(١)

 إنه ، العرس بجة لبل ين

 بحه

 مزاياه تمت الأفراح ق بزك
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 الساسة من مصن عظا. فيه ورق الوفاء، فاكل خوانه بهلاإ ووق واستبكى، نه
 منبرا مرائيهم من واتخذ ، سيرم الدهر عل وأجرى كام، ذ فلد والمصلحين

 ضو.أولئك ق فساروا إىامثلالأعل، سيروا :أن الأمة بشباب فوقه من بتف
 إله. وصلت ما إل بمصر فوصلوا طريقهم وسلكوا ، الراحلين العظاء

 وقهم، حة عظا.ها وفى الى الفحل لذاكالشار كير حد إى لمدينة مصر إن

 مررا ينكر أن يستطيع ومن التنكر.م، فأحسن وكم الرثاء، وأحن فرف
 سلبان وعود زغلول وسعد وفريد ومصطق والبارودى الامام للأستاذ حانثل

 في(؟ الا.صلاح إلا وداع ، مضر بمجد هاتف كل من وسوام
-":٤/٥ نفه\ ،التى الخالدة الماف:العذبة بتلك البل اشاعر لدين العرف الأدب :،وإن

 يانلاينضب، مادة فكانبت ، والشرق بهاأبناءالعريةقمصر فلهج ، حلالا سحراً
 ق حافظا أسعف الذى ذلك يان أي. يحتذى مثلا الناشئون الشعراء مها واتخذ

: يقول إذ عبدة مد الشيخ الاستاذالامام رثاء

 عداى وغم حادى وأرغم أظلى شمس عي ،ق مزلا أيا
 اللبنات موضع الأيادى وفيه الجا، وآساسه ، التقوى دماغه
 العرصات؟ مقفر المغاى عبوس وحشا٠ً ماك ، الله سلام عليك

 يقول: إذ بكأباخظه عثمان الكريم برثا.صديقه ألماه، وفا. وأى يان، وأى
 وتشديد تليين عند أكبرتها ياراحلاأكبر:كاطادثات،وما

 الخود الفرد مماق علك لجفت وما والمكرمات العلا أبكيتتى
 للناديد وغاباً الديار أفق ديار} زالك لا ، أبالة بى

 صديقه3 ير =ي خير.من.ذياجتة.، ذياجة وأية وفا:حانط، بعد وفاء واى

 فيقول: باشا أباظة سليان العظم
 وعطاء سنة من شلت ما فقدكي ، الرقاب عل لاتحملوه
 نعشه المدامع نهر عى وذروا

 أعواده به علت لو تالله

 كذو.البدر،أوكالروض،أو خلق

 الفيحاء للروضة به يسرى
 لراى لأورقت لامسته مذ

 كلا. أو ، كالتر أو ، كالزهر

 ه
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١٠٣  والرا. والتبان الذائع
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 الناى المحب يشكره بات ما الدبى طبع مازجت لو وشاتل
 وإباء وساخة عفة من أكنانه ل نجت وعامد

 حين حانط به جاء ما فوق اليان فى رصانة وأية الرثاء، فى توفق أى فم
 فها: يةول الى المشر,رة باثيه فى زغلول سعد العظم الزعم رى

 الذهابا عنا اعتزمت أين مال )م( والآ والنفس الفؤاد باكير
 الهابا لا المهيب فها كنك فنا لك مواقفاً ننى كيف

 شابا حين فرنده ضةلا زاد خساءا الشباب ميعة ف كنت

 خابا وأعى يدا أقوى كنك إلا القوم قارح نازعك م
 إدابا عنة اضاق، بوماً وان أنرشر كرى لوحواه عظم

 كلا العميق والحزن والوءة ناء بالو تمتاز حافظ مراى فان الجلة وعل

 رى كلبا المدمة الوطنية وبالعاطفة ، عله منة أوذى ، له صديق رثاء تناول
 وميل ، سليم عرف وطبع ، واجام رصانة وفكايا جيلا، اهر أسدى 'عظا

 من إليه يدعون ما تحقق أجزائها تما-ك ى مرائيه لتكاد حى المى تسلل إل

 يقول: إذ البادية لباشه كرثائه ، القصيدة وحدة

 سير الدنيا فى فالحاق تبعدى لا النهى "ملك

 الأز شهود فعاش الناديين أبود دبى
 الصغر من الناشئات ق سبله أنت وسلكك
 والخةر والتصون الفضي)م(لة عى دبير

 ،السور آى ا نزلك شريعة اناع وعل
 أوذكر أثى أحيا, )م( عل فضل فبيع

 بالفلسفة الحفل فلة ، حاذظ مرأى دراسة من فها عر الى الظواهر من فا. وبعد
 يفعل كا،كان الحياة وراء ععا والبحث ، الموت معى عن البحث ف العميقة
 فزاه ، القصائد بمطالع عنايته ، الثلاثة فنونه فى الشائعة اهر اظر .ومن شوق

 قوياً فير.له صياغة، حدن ويتسامى يتأزق "م مطاءه\، فى القصيدة يركزمعى
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 ايها، إلى القصيدة تتبع عل ويحما،م ، امعيه مى الاإججاب ينتزع شزوداً
٠ حانط. بشعر الناس فتنة أسرار من هذا ولعل

: الرائعة مطالعه بعض و!ليع
: بقوله شوق مهرجان ف مطولته بدأ
 ورجى الدولتين أمير بشعر. اسجعى بالمشرق النيل بلوادى بلا

: بقوله الحرية بعيد للعثانين وتهنئته
 الذيلساحبه فليسحب ، لهم هنناً ومواكبه أعلامه هذه أجل،
: بقوله المج فريضة بأداء الخديو لمو وتهته

 أنمماا اة زادك ؟ ودنا أديناً امجدماً؟ لابس يا نلها مى
: بقوله باشا كامل لمصطى ورثا.ه

 جاثيا ضيفك والق وهلل فكبر أمة آمال الضيف هذا ، قر أيا
: بقوله أباله باشا لسلمان ورثا.ه

 بوفا. معجب بعدك بات ما الأحشا. وتلهب والأسى لا

 ،>جيب
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 مجهودى الشعر وأعيا عييت إى

 رضوان الضيفرأمىضيفف ومكرم

: بقوله باشا للبارودى ورثاءه
 خود بعد يا عل ردوا

: بقوله سلان باشا لمحمود ورثاءه
 يكدره بلامن' اجميل مسدى

• بقوله نفسه رثء بدأ وأخيرا
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 فطيبي نفى يا المورد ودنا" بالمغيب شمسحياق آذنت
 بالمقدمات يحفل لا أنه ى ، حافظ شعر من درست فا أخزى وظاهرة

 المقدمات :لك فى يرى وكان ، وهلة لأول الموضوع عى يهجم بل ، الشعرية
 العظاء، بمدائح لاتليق أنا ورى والقصور، التكف من نوعا والرية الغزلية

 الأعياد: بأحد الخديو =و ها يهى. قصيدة في يشير ذلك وإل
 عدنا آيات من الخدر عفيفة غانية العباس إلى فيه أز
 نشوان غير صاح القريعة صاف فى يراع جلاها الأوانس من
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١٠٥  واز:ا. والتاى الدائع
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' ذالبان الراح عدح استعان ولا سيده مدح عن أصغره ضاق ما
 ريان االك بجلال موان فى مدحته الغيد يذكر استهل ولا ء

 قد.م، عرفى جلته ف فهو الثلاثة الفنون هذه ى حافظ أسلوب وأما هذا،
 ، الشاعرية وخصب ، المحفوظ وغزارة ، الاطلاع سعة فيه تبدو ، سلم مطوع
 فول معارضة ف والتلطف ، الاتذا. خسن قصائده من كثير فى ويظهر

· المتقدمين
 فرو ، لعصره يعيش عمرياً وأغاه مقاصده حانظف كان فاذا

• الحواشى رقق قديم شاعر ودياجه أسلوبه
٠٠'١ ذكاء الدهر ل وخلد النيل، شاغر أقة رخم
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